را روا لاروالعصحسَان 


ف سالف العصر والأوان كان يعيش حطاب مسكين اسمه زهرات في 
كوخ صغير قرب الغابة ولا ونيس له أو جليس الا حماره الذي يحمل له 
الحطب جيئة وذهابا من الغابة الى المدينه. وكان قانعا بحياته راضيا عن 
حماره وبحياته . . 

وذات مساء أثقل زهران ف الطعام ونام منتمخ البطن سعيد بما جاد 
به الزمان دون جهد.. لقد ساق له حظه ذلك الأرنب السمين ليجده في 
كوخه سجين بعد أن تعذر عليه الخروج وضل الطريق المبين. . 

أمسك به وذبحه وأوقد الئار وطبخه فلا نضج وفاح ريحه لم يتمالك 
لعابه الذى سال ولا شوقه الذي طال لطعم اللحم اللذيذ الذي لا يراه 
الا في الحلم أو في تكيه مولانا الوزير. 


ورأى وهو نائم شيخ وقور أيقظه وقال أنا الشيخ قدور حثئتا؛ 
ببشرق ينشرح لها قلبك المقرود ورأى أنه يسأله وما هي البشرى أيها 
الشيخ الجليل؟. إلى بها وأسرع فقد طال شؤقي ليوم فيه أشبع. ربت 
الشيخ على كتفه وقال : 

اذهت ونقب عن كنوز الأرض فكلها لك حى مباح . 
هتف زهران يفرح وجول 

- كلها لى وحدي لا يشاركنى فيها وال ولا جندي . ؟ 
أجابه الشيخ 

لك وحدك فاخرج في الحال وابحث ونقب. 

قال زهران وهو سعيد فرجات 

كلها إن وحدي . ؟ لا يشاركني فيها وال وجندى . . 


أجابه الشيخ 


ان جاءك الوالى فاضربه بعكازي هذا على أم راسه وقل له 
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الكنرز من: الشيخ قدور فلا شأن لك به وهيا اذهب بعيدا عنى 
وور. . 
وأخذ زهران بهذي ويلوح بيديه ويضرب ببا الوالي وهو يردد 
0 من الشيخ قدور فلا شأن لك به وهيا اذهب بعيدا! عنى 
وغور. . 
واشتد هذبيانه وهو يضورب اشواء ببذيةه فسقّط عل الأرض وهو لا" زَال 
غبأره وحمل فأسه ويركب حهماره ويدخل الى الغابة ينيشس. الأرض ويلقب 
عن كنر واحد من هذه الكنوز التي وعده سمأ الشيخ قدور ولكن طال ببحئة 
1 ا ل ا ولكن لم يداخله ياس ولا قنوط واستمر في 


وذات يوم وكان قد أوغل داخل الغابة وهو في بحثه وتنقيبه غير 
متنبه إلى مرور الوقت وإنتهاء النبار حتى لفحته ربح باردة فنظر إلى السماء 
ووجد الليل على وشك الحلول وهو بعيد عن كوخه فنظر حوله ووجد 
كهفا صغيراً في بطن الجبل وقرر أن يلوذ به حتى يصبح الصباح وساق 
إليه حماره وجمع بعض الحطب وأشعل فيها النار وأحس بالدفء فخاف 
أن ينام وأسرع يجمع وقوداً للنار التي كادت أن تخبو ولين عضلات 
ساقيه وذراعيه بحركات سريعة ليطرد النوم الذي كاد يغلبه ثم عاد إلى 
مجلسه . 
وما كاد يجلس حتى سمع صوت احتكاك الأغصان وصوت خطوات ٠‏ 
ثقيلة تدب على الأرض فيهتز لها مجلسه. نظر حوله مذعوراً مشدوهاً 
وهو يردد : 

يا سائر الستر أسترني. . 

وإستمر صوت الدبيب وزاد وضوحا وشاهد شجرتين كبيرتين تمويان ' 
مفسحتان الطريق لارد هائل الحئة ضخمها يتقدم باتجاه الجبل الذي يلوذ 
بمغارته , 


ب 


نظر اليه بعينيه الزائغتين واستعاذ بالله من شره فقد رأى أمامه ما 
يشبه الطود الراسخ له رأس يحجم الفيل تتوسطه عين كعين ماء واسعة 
وأنف يفوق في حجمه حجم بعير كبير أما فمه يفكان كمغارة لا تعرف ا 
عباية . وتدلى الى جانبيه ذراعان كالنخلتين الطويلتين وتنتهيان بأصايع 
قصيرة وأظافر كالسيوف الماضية. أما قدميه فكانتا كبنيان من صخر جلمود 
وينتهيان بأظافر كسن المحراث. . 

وقف المارد ينظر حوله يمينا ويسارا ثم زفر بقوة فأطفا النار وكاد يقتلع 
زهرات من مكانه فاصتكت أسنان زهران من شدة الرعب وانتهز فرصة 
الظلام وانسحب من مكانه الى داتخل المغارة الضيق والتصق بحماره 
الذي لم يكن أقل منه خوقا ولا رعبا. 

همس له زهران قائلا 

إحذر يا حماري فلو نبقت سيكون في ذلك دماري ودمارك. 

ويبدو أن الحمار لم يفهم ما يعنيه وشاء أن يجاوبه فأطلق صوته عاليا 
وزاد من ضحامته تردد الصوت داخل المغارة. . وهب زهراتن يمسك بقمه 
يحاول أن يسكته ولكن بعد فوات الأوان فقد تنيه له المارد وجلس 
القرفصاء بصعوبة تامة وحاول أن يدخل أصبعه إلى داخل المغارة ولكن 
اصبعه الغليظة حالت بينه وبين الوصول الى مكانه وزهرأن يرتعد بعنف 
وحماره أشد رعبا وأكثر أرتجافا . 

قال زهران 

ديا لليف الألطاف نجنا مما نخشى ونخاف. . 

وكرر المارذ المحاولة مرة ومرات وباءت جميع محاولاته بالفشل وأخيراً 
تكلم بصوت كقصف الرعد 

- أخرج أها الانس والا دككت الجبل على رأسك . 


5 


2-2 


0-5 
١ 


فيه د 
يعن 
ا 1107 5 
“1 
ا كم 2 سم مسيسي كس ب 
: 
/ 5 : َ- 9 اعد - َك 
7 - 2 2-5 
500 - يبك 


: له اله 
5 سك ميييية 
اجبببة ”اسوك سيميج 


لوده عه 
7 - كت جيه 


مكحينة 


| 


عأ 


0 1 
ا‎ 
10 
١ 1 ١ ظ‎ 


000 
ليك ا 


سوس حك 


ل اا 
ات 
الخخط جح عر 


سس ل ااه ييه 


أجابه زهران 

أعها المارد العظيم المهاب ما ذنبي إن كان حظي الذي كاهباب قد 
ألقاني بين شرين شر الموت تحت الأنقاض أو الخروج ولا أمل في اياب ... 

ضححك المارد فاهتز الحبل لضصحكاته وتساقطت صحخوره 


قال المارد 

- أنت سريع البديهة حاضر النكته أيها الانس وما أشد حاجتي لمثلك 
فيزيل الهم عني ويؤنس من وحدتي. . ظ 

تفاءل زهران خخيرا وقال 

إن كنت تبحث عن مزيل الهموم ومفرج الأحزان فأنا هو وإن شئت 
في أنيس فأنا الآنيس الجليس . . 


قال المارد بفرح 

اذا أخرج من هذا الجحر ودعنا من هذا المكان.. سأخذك الى 
قصر أعلى قمم جبال البركان حيث نعيش في سعادة وسرور والدنيا من 
هناك ستراها ساجدة تحت قدميك. . باشاره منك على أي شي يكون لك 
إن شئت حملت اليك كل خيرات الأرض وإن رغبت دككت لك الممالك 
والعروش . . . أيرضيك هذا . ؟أجابه زهران ببساطة 

- بالطبع لا . . 

صرح المارد بغضب 

- تقول لا. . الويل لك. . سأسحقك سحقا. . 

أجابه زهران بدهاء 

أهكذا تتبدل وتتغيرابين لحظة وأخمرى. . منذ قليل- عض 

: صداقتك وقبلتها وطلبت أن أكون تديمك فرحبت وعنذنما. أرفض 


ع 
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الظلم تتهددني بما هو أظلم. . إن شئت أن تسحق كا تقول فافعل والله 
خالفي يتولاني برحمته. . ْ 

كان صوت الارد يغلبه التأثر عندما قال 

هل أحزنك تهديدي أها الانس.؟ إذا فأنا غبيى وأستحق 
العقاب. . 

قال ذلك وانتصب واقفا وأخذ يلطم خديه حتى سقطت احدى أسنانه 
فسدت به المغارة. . 

أحس زهران بالإشفاق على المارد فصرخ قائلا 

أيها المارد. . كفى بالله ما فعلت. . لاذا تقسو على نفسك كل هذه 
القسوة لتعبر لي عن أسفك. ؟ 

كف عن هذا ودعنا نتماهم . . 


كفت امارد عن شاك انيه وعاذ رأف عن وكيّه ونا وجل مله وقد 
سدت باب المغارة أزاحها باصبعه فسقطت الى بطن الوادي في صوت 
رهيب . 

قال المأرد 
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تكلم أعبا الانس . 

أجابه زهران 

- أولا وقبل كل شى تقسم لي على الوفاء والاخلاص فلا تغدر بي ولا 
تخون عهد صداتقتنا. . 

أجابه المارد بصوت خاشع 

أقسم بنبي الله سليمان أن أكون لك صديقا مخلصا وفيا. . 

تبلل وجه زهران وحمد ربه اذ هداه الى القسم وقال 

- ثانيا. . طالما أنني أصبحت صديقك فيكون لي حرية الحياة أعيشها 
كا يحلو لي كا تعيش حياتك كا يحلو لك فلا تأسرني بصداقتك ولا 
أقيدك بصداقى . . . 

أجأيه 0 

فوافة! . 


0 


قال زهران 

بقى أن أعرف أسمك وتعرف اسمي . . 

أجايه المارد 

أسمىي زنزان ابن ببنان. . أهو اسم حميل أيها الأنس . ؟ 

ابتسم زهرات وقال 

سحيو 107577:5500:559999909901 لبان ايا لاا 
فأدعوك زنزهان . . ما رأيك ؛ ؟ 

ضحك المارد بسرور وقال مرددا 

أسم جميل أيبا الصديق. . زنزهان. . أصبح اسمي زنزهان والآن ما 
وود الس . 

أجابه زهران. . 
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ردد المارد الاسم وقال 

- زهران. . زهران اسم جميل يا زهراد. . 

أجابه زهران وهو يتقدم نحو باب المغارة 

افسح لي حتى أخرج اليك. . هب زنزهان من مكانه فرحا فخرج 
زهران ساحبا حماره ونظر الى المارد كيا ينظر السائر على الأرض الى قمة 
الحبل الشامخ وهتف يقول 

- سيصعب التفاهم بيننا وأنت بعيد عنيى كل هذا السيوانا رشحدك 
رس .. 

سارع المارد وجلس فإذا برأسه عند سفح الحبل فقال زهران 

لا يا زنزهان... الأفضل أن تجلسني وحماري على سفح 
الجبل لالسلم رعها ارجطاطاة0 نت جالس جلستك هذه. . 
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وفي لمح البصر كان زهران وحماره فوق سفح البل وجها لوجه مع 

ضحك المارد بسعادة وقال 

252576 اممشصيون 2 اف 0 هك ركان كن كرفت 
كيف يفكر. بهذ! وصفونا وخرجتم بأمثالكم تصفونا وقلتم أجسام البغال 
وأحلام العصافير. . 

ران وقال 

عدأ بغال يا صديقي وعشر بغال لا تقدر على نحريك اصبع من 
أضابعك ؟ دعنا من هذا وأخبرى اذا أتتث ا انف الا ادر للك و 
صديق . ؟ 

أحابه المارد 

وححعويت أن يكون لي صديق ولكنه غدر وان ونكخص في عهوده. . 
كدت أبطش به ولكتى تذكرت كلمات نبي الله سليمان التى حرم عليئنا مها 
القتل فصفحت عنه وأبعدته عن معاشرت . . وكان ذلك منذ ألف سنة. . 


قال زهران 

ألف سنه عشتها وحيدا لأن صديقك خخحان عهدك , ؟ 

وهز رأسه عجبا وقال لنفسه 

حتى المردة ينقصهم الوفاء والاخلاص. . سبحانك ربي لك في ذلك 
اكير . زهران 
- ولماذا لم تتزوج فتسعد بأولادك وزوجتك فلا تحس فراغا ولا مللا. . 
ز محر زنزهان بغضب وقال 


د اراب 
1 0 1 5 


ع لست بج 


ع رك 8 


كنت متزوجا من أربعة ولي آكة من الأولاد .. 

هتف زهران بذهول ١‏ 

تخرب بيتك . . ماثة ولد. ؟ وآاين هم اذن. # 

أجابه زنزهان 

ذهمبوا مع امهاتبن عندما طردتهبن . . أنتن وهريت من الون. . 

سأله زهران وقد ازداد عجبه 

ولماذا تطردهن ولك منبن هذا العذد من الأولاد . ؟ 

أجابه زنزهان 

لذلك قصة لا بأس من سردها عليك. . كانت زوجتى الأولى حميلة 
ورشيقة اذا سارت مادت الأرض تحت ثقلها واذا ضحكت هبت الريح 
والزوابع أما اذا غنت فإنها تسكت الرعد في السماء. . 

تمايل زهران طربا وقال متهى) 
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باللجمال الساحر. . معذور يا 5 زنرهان رسن كانت عيذه 
الأوصاف يجب ان تتدله با حبا. . أكمل. . وماذا حدث . ؟ ' 

تابع زنزهان سرد قصته فقال 

- وانجبت لى عشر أولاد دفعة واحدة ففرحت مهم فرحا شديدا ولكن 
سرعان ما كرهتهم فقد أولتهم كل اهتمامها وحبها وأهملتني أنا. 

تنبد زهران وقال لتمسه 

النفس هي النفس سواء في الانسان أو الحان. .إن ما عالنى منه 
زنزهان يعاني منه 0 الأزواج بيننا نحن بني الانسان . 

قال زنزهان 

فلماذا أهملتني . . 

أجابه زنزهان 

- أسرعت وتزوجت بأخرى . 

استبد العجب بلمارد وقال بدهشة 

- ومن أين عرفت وقد مضى على ذلك الفي عام . ؟ 
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ضحك زهران من سذاجة صديقه وقال 

عغل ١‏ لتليقة وح تقوم الساعة وجواء م حواء وادم إنسيا كان أم 
53 هو ادم الذى ركه أده فيزيد على الداع داء وداء. . , 

قال زنزهان متابعا 


تزوجت الثانية وأنجبت بدورها عشرات أثر عشرات حتى بلغ 
نسلها ثلاثين.. كلهم شرهين كسالى وكان عل أن أسعى لإطعامهم. . 
كنت أنقل اليهم قطيع الجواميس مساء! فلا أجد حتى عظامه صباحا. . 
كان أصغرهم يحب الأسماك وكان عل أن أزوده كل يوم بأربع من أكبر 
الحيتان يلتهمها ويسألبى المزيد.. تعبت وأصابنى الوهن وطليبت منها 
مساعدي في اطعامهم فئارت وولولت وأسرعت تشكوني لوالدها وأخوتها 
فانحازوا لها ضدي فلم يسعني الا طردهم جميعا بعد أن أشبعتهم ضربا 
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ااا 


وقررت أن أعيش بدون زواج ولكني لم أستمر على اصراري أكثر من مائة 


دهش زهران وقال 

- تتزوج الأثنين معا. . وما الحكمة من ذلك.؟ 

أجنابه المارد 

ظندت "أنتى بزواجى منها سأعيش مرتاح البال هانئا وقد كان ومرت 
المائة عام الأولى ونحن سعداء لا خلاف ولا .شجار:. تأكل وفرح 
والسعادة ترفرف علينا حتى صادفت في طريقى ذات يوم قطيع من الغزال 
السمين وكانت احداهما مولعة بلحم الغزال فحملته لطا وكان مكونا من 
مائقي رأس فاستقيلتي بالترحاب وذهبت لأنام ريثا تنتهى من اعذاد 
الطعام ولكني إستيقظت على صوت صراخ وشجار فهبيت من نومي 
مذعورا فوجدت احداهما توسع الأخرى ضربا وركلا حتى كادت تقضى 
عليها فلا تقدمت لأحول بينه| انبرت نحوي وكادت تفترسني. . 


١م‎ 


سأله زهران 
ولماذا تشاجرتا وكانتا صديقتين ى]) قلت. . 
أجابه 


لأن اللعينة أوقدت النار وأخذت في شى الظباء وكلها نضجت واحدة 
ألقت مبا الى فمها وأردفتها بالثانية وهكذا دواليك فللا شمت الثانية رائحة 
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النار المشبوبة ولا أثر للظباء. . وبدلا من التحكيم اليّ انهالت عليها ضربا 
ا ل 

سأله زهران 

- ثم ماذا حدث . ؟ 

أجابه زنزهان 

- أرضيتها وطيبت خاطرها ووعدتها بقطيعين بدلا من قطيّع واحد 
ولكنها ركبت رأسها وأصرت على أمر.. اطرد ضرتها بعيدا حتى أعيش 
بعيدا معها وحدها سعيدا. أوقعتني اللعينة في حيرة. . لو إستجبت لمطلبها 
جلبت على نفسي الدمار فأهل زوجتي من المردة الأشرار ولا قبل لي 
بمحاربتهم ولا حتى الشجار.. ولو رفضت مطلبها ستكون الحياة بينهيا 
جحيم لا يطاق لن ينالني من ورائه الا العراك والشقاق. لذلك حزمت 
أمري وقررت الخلاص.. وانتظرت فرصة حلول الظلام وكانتا من كثرة 
الشجار قد غلبههما النوم وطرت بعيدا في سفر دام ألف عام حتى حططت 
الرحال هنا فى هذا المكان لا أعاشر فيه لا انس ولا جان. هذه قصتي يا 
صديقي زهران. فهل يجري للانسان ما يجري لنا نحن اللتان 

ضحك زهران وقال 

كايا لتك ... عد ناببدؤن اإغزلان ولا اقطغان . . “المزاة هىء المراة 
في كل مكان وزمان.. متى دبت الغيرة في قلبها شبت النار وانعدمت 
الحيلة فلا تحزن لما أصايك فكلنا في الهم سواء والويل لمن أسلم أمره 
لالنساه . . 


امسوم والإإخراج . عبّدالعز._الفاروط 


حالك احربيت والبابل المسَكينٌ 
زايج اشر يخصّده 
الع الجو زواللكة نوست 
امسن واس سكا 
محروف وشقيقه متلوف 
مسرا يدت عقيرة 
عنود ان تع تالالد 
بترالامَافٍ 

. العفرت الأعدتى 
نصيحة الديك 
بكدود والكلب الاعرج 
عمتة ور لالحا الت حون 
قاطش وبَّاطش وظاطش 
العضريّت بَاطش والسّلطان قادش 
الشحاذ والعفرتت طاطمش2 
هرات قلكثاره الفضياتت 
ساليل يَاعين 
ملك لكان فالعتراف 
وهشكان لفن صتمل نح الاستات 
الحصّفورٌ الأررقت والية تيم 


تصدرعرٌ دارالقم ميو وي نادت - كن مود ننه لقنتو تحرقيان تننطاب د سل وا بجة 


